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إذا كتبــت جــدولًا بأســماء اللغــات المختلفــة، فــا شــك أنــك 
ســتحصل علــى لائحــة طويلــة. ففــي أفريقيــا وحدهــا مثــاً 
توجــد أكثــر مــن ألــف لغــة، وفــي آســيا أضعــاف هــذا العــدد. 
مــن يســتطيع أن يتعلــم هــذه اللغــات جميعهــا يــا تـُـرى؟ إننــا 
نفتخــر عندمــا نجيــد التكلــم بلغــة واحــدة أو لغتيــن أو حتــى 
ثــاث لغــات أجنبيــة، ولكــن هــذا يتطلــب منــا الكثيــر مــن 
الوقــت والصبــر والتركيــز حتــى يمكننــا التكلــم بشــكل مقبــول 

أو كتابــة رســالة علــى الأقــل.
كان هــذا الأمــر بالنســبة لأحفــاد نــوح، رجــل الله، أســهل 
بكثيــر. فكلهــم كانــوا يتكلمــون فــي ذلــك الحيــن لغــة واحــدة، 
وكانــوا يتفاهمــون مــع بعضهــم البعــض دون صعوبــة. وهــذا 
مــا أوجــد تضامنــاً ووحــدة فــي التفكيــر والتخطيــط والانتــاج 
المشــترك. هــل تتذكــر يــا تــُرى مــن هــو نــوح ومــن هــم أبنــاؤه؟ 

إنهــم ســام وحــام ويافــث.
هــم الذيــن نجــوا مــع عائلاتهــم مــن الطوفــان لأنهــم أطاعــوا 
أمــر الله وبنــوا الفلــك. وباركهــم الله قائــا: »أثمــروا وأكثــروا 
وامــأوا الأرض«. وهــذا مــا حــدث بالفعــل، إذ ازداد نســل 
أبنــاء نــوح. وهكــذا تكاثــر النــاس وتضاعــف عددهــم ثانيــة 

علــى وجــه الأرض بعــد فتــرة قصيــرة مــن الزمــن. 



تجــد فــي هــذه الصفحــة آيــة مــن الكتــاب المقــدس فــي لغــات 
متعــددة. ابحــث عنهــا فــي لغتــك العربيــة.
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وأخــذت تلــك العائــات تتنقــل مــع قطعانهــا مــن مرعــى إلــى 
آخــر. وأثنــاء تنقلهــا هــذا وصلــت إلــى ســهل كبيــر واســع، كان 
اليــوم  يُعــرف  والــذي  شــنعار،  ســهل  الوقــت  ذلــك  فــي  يُدعــى 
بالعــراق. وكانــت الأرض خصبــة وغنيــة بالميــاه. وأعُجــب النــاس 
بهــذا المــكان وقالــوا بعضهــم لبعــض: »هــذا المــكان جميــل. هلــم 
نبــن لأنفســنا مدينــة وبرجــاً عظيمــاً تصــل قمتــه إلــى الســماء، 

ونصنــع لنــا اســماً ونبقــى دائمــاً فــي هــذه المدينــة«.
كان أسلافهم قد بنوا المدن من قبلهم، وخاصة قايين القاتل. 
لكــن فكــرة بنــاء بــرج تصــل قمتــه إلــى الســماء، كانــت فكرتهــم 

الخاصــة والجديــدة.
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أرادوا أن يبنــوا بنــاءً فائــق الصنــع لا مثيــل لــه. وبســبب مهارتهــم 
وذكائهــم توصلــوا إلــى اكتشــاف عظيــم. فحتــى ذلــك الحيــن كانــوا 
يبنــون بيوتهــم بالحجــارة والطيــن. غيــر أنهــم كانــوا بحاجــة إلــى كســارة 
لهــذا النــوع الجديــد مــن البنــاء ليســتخرجوا منهــا الحجــارة. ولكنهــا 
لــم تكــن متوفــرة لهــم فــي هــذا المــكان. فلذلــك أخــذوا يحرقــون اللِّبــن 
ليتحــول إلــى طــوب لاســتعماله كمــواد للبنــاء. واســتعملوا الزفــت أيضــاً 

كمــادة مــزج عوضــاً عــن الطيــن.
كان هــذا العمــل عمــاً شــاقاً لصنــع الملاييــن مــن قوالــب الطــوب 
فــي  الجميــع  وســاعد  للاســتعمال.  جاهــزة  تصبــح  حتــى  وحرقهــا 

التحضيــر لهــذا العمــل.
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أمــا المهندســون الذيــن صممــوا البنــاء بعــد دراســات ومشــاورات 
طويلــة فكانــوا يتحركــون بهمــة ونشــاط فــي منطقــة البنــاء. وكان لا 
بــد مــن دراســة كل شــيء بدقــة وإمعــان، حتــى ينجــح عملهــم الفريــد 

وينالــوا مــن جرّائــه الشــهرة والجــاه والمجــد.
وخططــوا أيضــاً لبنــاء ســور عظيــم لحمايــة المدينــة. ومــا أن 
انتهــت التحضيــرات لــكل المراحــل حتــى ابتــدأ الجميــع العمــل بقــوة 

موحــدة، يدفعهــم الحمــاس لبنــاء المدينــة العتيــدة.
جيــداً  النــاس  تفاهــم  بســبب  فائقــة  بســرعة  يتقــدم  العمــل  كان 
بعضهــم مــع بعــض. ولــم يكــن يوجــد أي تناقــض فــي الأفــكار أو 

ســوء تفاهــم، لأنهــم كانــوا يتكلمــون جميعــاً لغــة واحــدة.
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كان الجميع فخورين حينما ســكنوا المدينة وانتقل كل واحد إلى 
بيتــه الخاص.

وحــان دور ذروة المراحــل التــي ســتتوج مرحلــة البنــاء، مرحلــة 
بنــاء البــرج الــذي تعلــو قمتــه نحــو الســماء. نعــم، لقــد أرادوا أن 
يصعــدوا إلــى الســماء ويصبحــوا علــى اتصــال مــع الله. »ســوف 

نقــوم بهــذا« كلهــم كانــوا علــى هــذه الثقــة.

كانــوا يأملــون أن يقتحمــوا الســماء بذكائهــم ونشــاطهم وبــذل كل 
جهدهــم. يــا لهــا مــن كبريــاء! أراد الإنســان الصغيــر أن يبرهــن لله 

الخالــق أنــه يســتطيع الوصــول إلــى الســماء دون معونتــه.
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وكان لهــذا البــرج قاعــدة ذات مقــاس عظيــم، وعمــل آلاف 
مــن  الفريــد  العمــل  هــذا  بيــد لإنجــاز  يــداً  بابتهــاج  الرجــال 

نوعــه.
أخــذ البــرج يــزداد ارتفاعــاً. ومــع ارتفاعــه وصلــت كبريــاء 
الشــعب وافتخارهــم بذاتهــم إلــى الــذروة. مــن يــا تـُـرى يحــذو 

حذوهــم، ذكاءً ونشــاطاً واختراعــاً أو عمــاً دؤوبــاً؟
لــم يســتطع أحــد أن يوقفهــم عــن إنجــاز عملهــم العظيــم 
هــذا. وكانــوا مصمميــن علــى تحقيــق الهــدف الــذي وضعــوه 
نصــب أعينهــم. وهــذا مــا كان يحثهــم علــى متابعــة العمــل 

دون كلــل.
»قريبــاً ســننتهي مــن عملنــا العظيــم هــذا« كانــوا يقولــون 
»هــذا  الأعلــى.  إلــى  بكبريــاء  ناظريــن  لبعــض  بعضهــم 
ســيمنحنا اســماً عظيمــاً وشــهرة فــي جميــع أنحــاء الأرض. 
وســيصبح هــذا البنــاء العظيــم مركــز تجمّــع لشــعبنا ويحفظنــا 

التشــتت«. مــن 
لقــد قــرروا أن يمكثــوا فــي هــذا المــكان مــع بعضهــم البعــض 

ضد إرادة الله القائل: »املأوا الأرض«. 
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القديــر  الله  جــواب  هــو  مــا 
وأفــكار  خطــة  تجــاه  العليــم، 

المتكبريــن؟ آدم  بنــي 

التكويــن:  ســفر  فــي  نقــرأ 
المدينــة  لينظــر  الــرب  »نــزل 
آدم  بنــو  كان  اللذيــن  والبــرج 
يبنونهمــا«، فــكان هــذا العمــل 
نظــر  فــي  والفريــد  العظيــم 
الإنســان، »برجــاً صغيــراً« فــي 

الله. نظــر 

هــذا  ليفحــص  نــزل  لقــد 
علــى  يــدلّ  الــذي  العمــل 
الكبريــاء، والــذي أراد بــه البشــر 
أن يخترقــوا الســماء. وعلــم الله 
أيضــاً أن الإنســان لــم يصبــح 
ممــا  أفضــل  الطوفــان  بعــد 
مــا  لأنــه  ســابقاً،  عليــه  كان 
زال يتصــرف بمــا يلــذ لــه. ومــا 
يقــرره يقــوم بتنفيــذه دون الرجــوع 

الله. مشــيئة  إلــى 
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فغضــب الله وتدخــل فــي عملهــم وعاقــب البشــرية المتكبــرة. وفــي 
والكبريــاء  الإلحــاد  مــن  خليقتــه  يحفــظ  أن  أراد الله  ذاتــه  الوقــت 

الكامــل.
فقال الله: »هلم نبلبل لسانهم حتى لا يفهم أحدهم لغة الآخر«. 
وفجــأة لــم يعــد أحــد مــن العمــال يفهــم الآخــر. كانــوا يعملــون ولكنهــم 
يعطــون  المهندســون  العمــل. كان  أربــاب  تعليمــات  فهــم  أســاءُوا 
التعليمــات لإنجــاز البنــاء، غيــر أنهــا كانــت تُنفــذ خطــأ. فغضــب 
أربــاب العمــل والعمــال أيضــاً، لأنــه لــم يعــد أحــد يســتطيع أن يتفاهــم 
مــع الآخــر. وهكــذا لــم يســتطع أحــد أن يتعــاون مــع الآخــر فيمــا 

بعــد، وشــلّ ســوء الفهــم هــذا عملهــم جميعــاً. 
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بعــد  فيمــا  يســتطيعوا  فلــم  الموحــدة.  لغتهــم  بنفســه  الله  وبلبــل 
التحــدث معــاً لوضــع التصاميــم وتنفيذهــا. فــأدّى هــذا إلــى انفصــال 

فيمــا بينهــم، وفضّلــوا العيــش بعيــداً عــن بعضهــم البعــض.
وأمــا الذيــن تفاهمــوا بعضهــم مــع بعــض، قــد عزمــوا على الانتقال 
مــن هــذا المــكان إلــى بــاد أخــرى ليبــدأوا حياتهــم مــن جديــد. وهكــذا 
انتشــر أحفــاد نــوح بــإرادة الله فــي كل العالــم. وتوزعــت الأمــم فــي 
جميــع أنحــاء العالــم بعــد أن اســتقرت كل أمــة فــي أرضهــا حســب 

لغتهــا ونســبها.
واليــوم إن وجــدت صعوبــة فــي تعلّــم لغــة مــا، تذكّــر أن الله أوجــد 

هــذه اللغــة ســاعة غضبــه بســبب كبريــاء الإنســان.



13 نداء الرجاء - حقوق الطبع محفوظة

هــل تعلــم اســم المــكان الــذي أُقيــم فيــه هــذا البــرج؟ إنــه بابــل، وهــو 
مــكان فــي العــراق، يقــع جنــوب غربــي مدينــة بغــداد الــذي يمكــن 
زيارتــه فــي يومنــا الحاضــر. وبابــل تفســيره »بلبلــة« لأن الله بلبــل 
لغــة الشــعب الواحــدة الــذي تكبّــر عليــه، وبددهــم فــي كل أنحــاء 

العالــم.
وكمــا نعلــم، كانــت أمنيــة الشــعب أن يبقــوا معــاً ليبنــوا إمبراطوريــة 
ضــد إرادة الله. وليجعلــوا اســمهم كبيــراً ومعروفــاً عوضــاً عــن أن 

يرفعــوا اســم إلههــم العظيــم
حــداً  ووضــع  المتكبــر  الإنســان  خطــة  أفســد  القديــر  لكــن الله 

مشــيئته. علــى  وتجاســرهم  الذاتــي  لحبهــم 
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وهــذه البلبلــة تحصــل كلمــا أراد الإنســان القيــام بعمــل مــا بعيــداً 
الآخــر ويخــاف  الواحــد  يفهــم  مثلــه. حينئــذ لا  ليصبــح  عــن الله 
النــاس مــن بعضهــم ويصبحــون أعــداء. ولكــن الله لــم يــرد أن يتخلــى 
عــن العالــم، لذلــك أرســل يســوع المســيح الحمــل الوديــع والمتواضــع 
القلب. وحينما يصغي إليه الإنسان في أي زمان ومكان، ويؤمن 
بــه، يتغيــر قلبــه وذهنــه ويتغلــب علــى بلبلــة البابليــة. حينئــذ يحصــل 
التفاهــم بيــن أفــراد البشــر فيتحدثــون ســوياً، ويعــم الفــرح والســام مــن 

جديــد.
إذا مكثنا في إرادة الله نمكث في بركته أيضاً.
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ابحــث فــي هــذه الصــورة عــن الكلمــات لتركيــب الآيــة المناســبة 
لهــذه القصــة واكتبهــا لنفســك فــي أســفل الصفحــة.



المسابقة
هــل وجــدت الآيــة علــى الصفحــة الثالثــة، والفقــرة علــى الصفحــة 
الخامســة عشــرة؟ إن وجدتهــا اكتبهــا علــى ورقــة وارســلها إلينــا مــع 

التاليــة: أجوبتــك علــى الأســئلة 
	1 لماذا كانت الحياة أسهل لأحفاد نوح مما هي لنا نحن اليوم؟.
	2 أين استقر الشعب في ترحاله؟.
	3 ماذا أراد الشعب أن يبني؟.
	4 أية مواد بناء أوجدوا؟.
	5 مــا هــو الأمــر الــذي أرادوا أن يتوصلــوا إليــه مــن خــال بنائهــم .

العظيــم؟
	6 لماذا تدخل الله في عملهم؟.
	7 لماذا لم يستطيعوا متابعة البناء؟.
	8 ما اسم المكان الذي أُقيم فيه البرج؟.
	9 ماذا تعني كلمة بابل؟.

.	10 كيف حدثت البلبلة والعداوة بين أفراد البشر؟

.	11 ما هو جواب الله على كبرياء الإنسان؟

.	12 كيف نستطيع البقاء في ظل بركة الله؟

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:

Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


